
 الربــاط - دخلت ألمانيا على خط الأزمة 
الدبلوماســــية بيــــن المغــــرب وإســــبانيا 
باختيارهــــا الوقــــوف إلــــى صــــف مدريد 
والانحياز ضد مصالح المغرب، في خطوة 
تراكم بهــــا برلين مواقفهــــا العدائية ضد 
المملكة وتزيد من توتيــــر العلاقات معها 

بدل العمل على التهدئة.
وأعرب وزير الدولة الألماني لشــــؤون 
أوروبــــا مايــــكل روث عــــن موقــــف بلاده 
بقولــــه بأنه يجب على الاتحــــاد الأوروبي 
ألا يخضع لابتزاز المغرب الذي يســــتعمل 
ورقة الهجــــرة، متهما الرباط باســــتخدام 

شبابها ورقة مساومة سياسية.
وفــــي حوار مع صحيفــــة ”إل باييس“ 
الإســــبانية قــــال المســــؤول الألمانــــي إن 
”الاتحــــاد الأوروبــــي يســــاعد بلدانًا مثل 
المغــــرب ببرامــــج لدعــــم الشــــباب وخلق 
فرص عمل. لكن لديّ انطباع بأن الشــــباب 
الذين ليســــت لديهم آفاق يصبحون ورقة 
مســــاومة سياســــية للحــــكام.. هــــذا مثير 

للسخرية“.
وأعتبر محمد لكريني أســــتاذ القانون 
الدولي والعلاقات الدولية أن ”التصريحات 

الأخيــــرة لوزيــــر الدولة الألماني ســــتزيد 
مــــن تأزيم العلاقــــات المغربية – الألمانية 
خصوصا وأن المغرب تبنَّى إستراتيجية 
وطنيــــة فــــي مجالَــــي الهجــــرة واللجوء، 
ســــعى من خلالهــــا إلى تســــوية وضعية 
المهاجرين غير الشــــرعيين، إذ أطلق هذه 
الإستراتيجية خلال ســــنة 2014 حيث بلغ 
مة أكثر  عدد طلبات تســــوية الوضع المقدَّ

من 56 ألف طلب، قُبل منها 43 ألفًا“.

وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الأكثر من ذلــــك أن المغــــرب أضحى قبلة 
ومحطة للاستقرار بدل العبور إلى الضفة 
الأخرى، إذ أن العديد من الشباب الأفارقة 
في الســــنوات الأخيرة أصبحوا ينتقلون 
من منطقــــة جنوب الصحراء للاســــتقرار 
ا لاحقًا  فــــي المغرب ثم ينتقلون إلى أوروبَّ
زون  في حال ســــنحت لهم الفرصة، ويتركَّ
في مجموعــــة من المــــدن (كالرباط والدار 

البيضاء وأكاديــــر ) التي يوجد فيها عدد 
لا بأس به من الجاليات الأفريقية المقيمة 

بشكل غير قانوني“.
الألماني  المسؤول  تصريحات  وتأتي 
بعد مــــا يقارب الشــــهر من إعــــلان وزارة 
الخارجيــــة المغربيــــة اســــتدعاء ســــفيرة 
الرباط في برلين للتشــــاور على خلفية ما 
وصفها المغرب بـ“مواقف عدائية متراكمة 

من برلين في انتهاك لمصالح المملكة“.
وقــــال مراقبــــون إن الألمــــان يغطون 
بموضــــوع الهجــــرة رغــــم أهميتــــه على 
الأسباب الحقيقية وراء الأزمة مع المغرب 
كــــون الأخيــــر يرفــــض التســــاهل مع كل 
الطرق والمحــــاولات التي تقوم بها برلين 
للإضــــرار بمصالحه العليــــا، وخصوصا 
في ما يتعلق باحتضــــان الإرهابي محمد 
حاجب، ومســــاعي ألمانيــــا للوقوف ضد 
الاعتــــراف الأميركي الرســــمي بالســــيادة 
المغربيــــة علــــى الصحراء، حيــــث وقفت 
برلين إلى جانب خصــــوم المغرب ودعت 
في ديسمبر الماضي إلى اجتماع لمجلس 
الأمــــن الدولي لبحث الاعتــــراف الأميركي 

بالسيادة المغربية على الصحراء.
ويعيــــب المغرب علــــى ألمانيــــا أنها 
أدارت ظهرهــــا لــــدور المملكة في كشــــف 

معلومــــات فــــي غايــــة الأهميــــة تنبّه في 
سبتمبر وأكتوبر ســــنة 2016 إلى محاولة 
تنفيــــذ عملية إرهابية، وبدل التعاون فهي 
توفر للإرهابي محمد حاجب ذو الجنسية 
المزدوجــــة (ألمانيــــة – مغربيــــة) المجال 
للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية 

ضد المملكة.

وكانت الحكومة الألمانية قد استدعت 
ســـفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي في 
مارس الماضي من أجل مشاورات وصفتها 
بـ“العاجلة“، وذلك بعد قرار المغرب تعليق 
التعاون مع الســـفارة الألمانية في الرباط، 
وكافـــة أنشـــطة المنظمـــات الألمانية في 
البلاد، ما شكل بداية لسلسلة من القرارات 
التي عبر بهـــا المغرب عن رفضه لأي نوع 

من الضغط عليه.
وقـــرر المغـــرب قطع العلاقـــات التي 
تجمع الوزارات والمؤسســـات الحكومية 

مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع 
جميـــع العلاقات مع مؤسســـات التعاون 
والجمعيات السياســـية الألمانية، بسبب 
مـــا اعتبرته الحكومـــة المغربية خلافات 

عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية.
للضغـــوط  الربـــاط  تستســـلم  ولـــم 
والإغـــراءات الأوروبية في مجال الهجرة 
بشـــكل خـــاص، حيـــث تقـــول الحكومة 
الألمانـــي  الجانبيـــن  إن  المغربيـــة 
والإســـباني معا لـــم يقـــدّرا المجهودات 
التي يقوم بهـــا المغرب في ملف الهجرة 

ومراقبتها.
ورفـــض وزيـــر الخارجيـــة المغربي 
ناصر بوريطة فـــي تصريحات صحافية 
إقامة مراكـــز للاحتجاز واختزال معالجة 
الهجرة في ذلك الشكل، بالإضافة إلى عدم 
قبول الرباط بأن تكون دركيا على الحدود 

الجنوبية لأوروبا.
ومنــــذ الأســــبوع الماضــــي تواصــــل 
الســــلطات الأمنية المغربية على الحدود 
الوهمية مع مليلية المحتلة ردع محاولات 
العبور إلى الثغر المحتــــل والتي ينفذها 
المهاجــــرون الســــريون مــــن حيــــن لآخر، 
في إطار مســــاعي الجانــــب المغربي كبح 

الهجرة غير النظامية.

 الجزائــر - أفضــــت القبضــــة الأمنيــــة 
الحكومــــة  تفرضهــــا  التــــي  الشــــديدة 
الجزائرية خلال الأســــابيع الأخيرة تجاه 
احتجاجات الحراك الشــــعبي إلى العديد 
مــــن المؤشــــرات حــــول واقــــع المشــــهد 
السياســــي فــــي البلاد ومســــتقبله، ففيما 
يجــــري توجيه الأحــــداث لأن تأخذ طابعا 
جهويــــا متطرفا في منطقــــة القبائل كَيّف 
ناشــــطو الحراك وضعهم مع المستجدات 
بالاستمرار في الاحتجاج بعيدا عن مواقع 
قوات الأمن المحتشدة بالعاصمة والمدن 

الكبرى للبلاد ومساراتها.
الشــــعبي  الحــــراك  ناشــــطو  وحــــوّل 
احتجاجاتهم السياسية المناوئة للسلطة 
بعيدا عن مواقع الانتشــــار الكثيف لقوات 
الأمــــن بالعاصمــــة ومســــاراته، فنظمــــوا 
ضــــواح  فــــي   “119 ”الجمعــــة  مســــيرات 
وشوارع بعيدة عن وسط العاصمة، حيث 
ســــار المئات في عين البنيــــان والحراش 
وأعالــــي العاصمــــة وبعــــض أزقة وســــط 
العاصمة، لأول مرة منــــذ انطلاق الحراك 

الشعبي.

تنظيــــم  فــــي  التحــــوّل  هــــذا  وجــــاء 
المظاهرات الأســــبوعية في خطوة لتلافي 
الانتشار الكثيف لقوات الأمن في الشوارع 
والســــاحات التاريخية للحراك الشــــعبي، 
حيث نقلت صور وتسجيلات على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي لونا أزرق اكتســــح 
العاصمة بسبب الانتشار الكثيف لعناصر 

الأمن ومركباتهم.
واســــتطاع التكتيك الجديد في مسار 
الحراك الجزائري تكريس الطابع السلمي 

للاحتجاجات رغم مســــاعي دوائر رسمية 
إثبات اختراقه من طــــرف جهات إرهابية 
وانفصاليــــة عبر الترويــــج لتفكيك الأمن 
لشــــبكات تابعة لحركتي استقلال القبائل 
”مــــاك“ و“رشــــاد “ في محافظتــــي وهران 

وتيسمسيلت.
ومواقــــع  مســــارات  اختيــــار  وجــــاء 
أخرى لتنظيم المســــيرات الأسبوعية في 
العاصمــــة وعدد من مدن البلاد كرســــالة 
من ناشــــطي الحراك على الطابع السلمي 
لاحتجاجاتهــــم، وتفــــادي المواجهــــة مع 
قوات الأمن، مقابل إبــــراز الوجه القمعي 
للســــلطة، عبر صور وتســــجيلات أظهرت 
العاصمــــة الجزائريــــة وكأنها فــــي حالة 

طوارئ قصوى.
وعلّق الناشــــط زكي حناش المختص 
في توثيق أحداث الحراك على التطورات 
الجديدة بأن “ قوات الأمن هي التي صارت 
تقــــوم بمســــيرات الجمعة بعد تســــخير 
عشــــرات الآلاف مــــن عناصرهــــا لتطويق 
العاصمة والمــــدن الكبرى وإغلاقها، وأن 
الحراك لا زال يؤرق الحكومة رغم القبضة 
الأمنيــــة وإلا لما ســــخّرت كل هذه الأعداد 
مــــن عناصــــر الأمن وتشــــديد آلــــة الأمن 
والاعتقــــالات فــــي صفــــوف المتظاهرين، 
وأن التكتيــــك الجديد أثبت للــــرأي العام 
من يتمسك بالسلمية ومن يتصيّد الفرص 

لإطلاق شرارة المواجهة“.
وتحصي تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي منــــذ دخول الإجراءات المتشــــددة 
للحكومــــة حيــــز التنفيذ خلال الأســــابيع 

الأخيرة تصاعدا كبيرا لوتيرة الاعتقالات 
والقمع، حيث تم توقيف وســــجن أكثر من 
180 ناشــــطا من الجنســــين ومن مختلف 

الأعمار.
العاصمة  محافظة  ســــلطات  وشرعت 
فــــي تطبيق إجــــراءات اســــتثنائية حيث 
أصــــدرت قرارات بتســــخير قــــوات الأمن 
للحفــــاظ علــــى الأمــــن والاســــتقرار فــــي 
العاصمة في الفترة الممتدة من منتصف 
شــــهر مايو إلى غاية دخول فترة الصمت 
الانتخابــــي أياما قبل موعــــد الانتخابات 

النيابية المبكرة.
وتطبق الحكومة الجزائرية إجراءات 
أمنيــــة متفاوتة بين مختلــــف مدن البلاد 
الاحتجاجــــات  عــــودة  منــــذ  وجهاتهــــا 
السياســــية في شــــهر فبرايــــر الماضي. 
ففيما كان الوضع يتسم بنوع من المرونة 
في وســــط البــــلاد كانت الإجــــراءات جد 
مشــــددة في غرب البلاد وشــــرقها أين تم 
تســــجيل ممارســــات قمعية لافتة في حق 
المتظاهرين والناشــــطين، بحسب شهود 

عيان.
الأســــابيع  فــــي  الحكومــــة  وتتجــــه 
الأخيرة إلى المزيد من التضييق وحصر 
المظاهــــرات الأســــبوعية، فبعد إجهاض 
مســــيرات الطلبة والمواطنين بالعاصمة، 
يجري قمع مظاهرات الجمعة بشــــكل غير 
مســــبوق، مما أفضى إلى تناقص واضح 
في أعداد المحتجيــــن خلال الجمعة 118، 
قبــــل أن يتفطن الناشــــطون إلــــى تكتيك 

تغيير المسارات والتوقيت.

ومنذ دخول تنظيمي ”ماك“ و“رشاد“، 
كخطرين يهددان أمن البلاد واستقرارها، 
عبر اختــــراق الحــــراك الشــــعبي، يجري 
تشديد الخناق على الاحتجاجات لاسيما 
مــــع الترويــــج لتفكيــــك خلايــــا إرهابيــــة 
وانفصالية تســــعى لبــــث الفوضى وعدم 

الاستقرار في البلاد.
وتظاهــــر عشــــرات الآلاف في الجمعة 
119 في كل من تيزي وزو وبجاية بمنطقة 
القبائل، حيــــث تم تكرار نفــــس المطالب 
والشــــعارات المعروفة للحراك الشــــعبي، 
دون تســــجيل أيّ تضييق أو توقيفات في 
صفــــوف المحتجين، مما يبــــرز المعاملة 
المرنة التي تطبقها الحكومة على ســــكان 

منطقة القبائل.
غيــــر أن مراقبين فــــي الجزائر يرون 
أن المعاملة المتفاوتة للســــلط الأمنية في 
التعاطي مع احتجاجات الحراك بين مدن 
البلاد وجهاتها ينطوي على نوايا حصره 
فــــي المنطقة المذكــــورة، وإضفاء الطابع 
الجهــــوي عليه، من أجــــل أن يفقد طابعه 
الشامل لربوع البلاد واختصاره في مدن 
القبائل المعروفة بمناوأتها للحكومة منذ 

عقود.
فــــي  المســــجلة  الاختراقــــات  أن  إلا 
التكتيك الأخير لمّا قامت مسيرات متقطعة 
في مختلف المدن واضطر ناشــــطون إلى 
التعبير عن موقفهــــم باللجوء إلى مناطق 
ريفيــــة وتنظيم وقفات وتســــجيلات تؤكد 
علــــى التمســــك بمطالب التغيير الشــــامل 

والرحيل الكلي للنظام القائم.

 تونس - أكد رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمــــد المنفــــي فــــي تونس على 
ضــــرورة التعــــاون الأمنــــي بيــــن البلدين 
خلال الفترة الانتقاليــــة وخروج ليبيا من 

الفوضى.
ووصــــل المنفى الســــبت إلــــى تونس 
في زيارة تســــتمر ثلاثة أيــــام هي الأولى 
للبلد الجار منذ توليه مهام منصبه مطلع 

فبراير.
وقــــال المنفــــي في تصريــــح صحافي 
مشــــترك مع الرئيــــس قيس ســــعيّد الذي 
استقبله في قصر قرطاج ”تناولنا التعاون 
الأمني، ونعرف بأن هذه المرحلة شــــديدة 
الخطــــورة خصوصا في المنطقة. لا بد أن 
يكون هناك استقرار أمني“. وتابع ”البعد 
الأمنــــي هــــو أهم الأبعــــاد التــــي لا بد من 
التركيز عليها، أمن ليبيا من أمن تونس“.

وشــــدد على أن ”العلاقــــات بين ليبيا 
وتونس تاريخية ومستمرة وستبقى دائما 
إيجابية (…) ما يجمع البلدين تاريخ وإرث 

ومصير مشترك وأخوة وحسن جوار“.
وأجرى الرئيســــان مباحثات شــــملت 
الاقتصــــاد والأمــــن والتنقل بيــــن البلدين 
ووضع العمالة والاستثمار، فيما عهد إلى 
اللجنة المشــــتركة بين البلدين النظر في 

ملفات متخصصة.
مــــن جانبه أكد ســــعيّد علــــى ”الإرادة 
القوية والثابتة لاســــتكمال المســــار الذي 

بدأ بعد تولي القيادة في ليبيا“.
وشــــدد على ”وقوف الشعب التونسي 
إلــــى جانب أشــــقائه في ليبيا فــــي إعادة 
بناء مؤسساتهم وفي تأمين هذه المرحلة 

الانتقالية“.
وأضاف سعيد ”نحن نقف معهم ولكن 
لن نحل محلهم، تحدثنا أيضا عن مشاريع 
تتكامــــل فيها الــــرؤى والقطاعــــات برؤية 

جديد مختلفة“.
وأردف ”ســــنواصل العمــــل انطلاقــــا 
مــــن هذا التصور وســــنحقق آمالنا وآمال 
شعبنا وأهلنا في تونس وليبيا والجزائر 
والمغرب وموريتانيــــا ومصر وكل البلاد 

العربية“.
وتأتي زيارة المنفي بعد أســــبوع من 
زيارة رئيس الحكومة التونســــية هشــــام 
المشيشــــي إلى طرابلس حيث شــــدد على 
رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي 

مــــع البلد الجــــار في وقــــت تعيش تونس 
أزمة اقتصادية حادة.

كمــــا شــــهدت تونس هجمــــات دموية 
نفذها إسلاميون متطرفون ويعتقد أنه تم 
التخطيط لها في ليبيا واستهدفت سياحا 
وأمنيين وعســــكريين خلال العامين 2015 

و2016.
وفــــي أول زيارة رســــمية منــــذ العام 
2012 توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 
إلى ليبيــــا منتصف مــــارس الفائت لدعم 

الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.
وكانت تونس طرفــــا فعالا في الحوار 
بين الفرقــــاء الليبيين قبــــل التوصل إلى 
اتفــــاق سياســــي حــــول مرحلــــة انتقالية 
قبــــل الانتخابات المقررة فــــي نهاية العام 

الجاري.

كما تطرّق المنفي وسعيّد السبت إلى 
ضرورة التعاون الاقتصادي خصوصا في 

ما يتعلق بالعمالة التونسية في ليبيا.
وبين تونس وليبيا علاقات اقتصادية 
وثيقــــة إضافة إلى ارتباطــــات عائلية بين 
جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط 
نظام معمــــر القذافي عــــام 2011. رغم ذلك 
ما زالــــت تونس وجهة أساســــية لليبيين 
للســــياحة والعلاج، لاســــيما لدى ســــكان 

غرب البلاد.
وظلت ليبيا ســــوقا رئيسية ومتنامية 
للاقتصاد التونسي حتى عام 2011 قبل أن 

تنهار المبادلات منذ عام 2014.
وتتطلع تونــــس التي احتضنت مئات 
الآلاف مــــن الليبيين هربــــا من الحرب منذ 
2011 إلى تعاون أكبر وحضور لشــــركاتها 
وعمالها في مشــــاريع إعــــادة الإعمار في 
ليبيا مع استتباب الأمن وتركيز مؤسسات 

الحكم في هذا البلد.
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محمد ماموني العلوي

المنفي لقيس سعيّد: 
أمن ليبيا من أمن تونس

الجزائر تخطط لإضفاء الطابع الجهوي 
الضيق على الحراك الشعبي

لعبة القط والفأر بين الشارع والحكومة مستمرة

المظاهرات تخترق الطوق الأمني وتفاجئ الحكومة

برلين تستغل ورقة الهجرة للتغطية على الأزمة الحقيقية مع مدريد

التوالي  ــــــى  عل ــــــث  الثال للأســــــبوع 
فشــــــل الحراك الجزائري في تنظيم 
مسيراته الأســــــبوعية في العاصمة 
أو في مدن أخرى، باستثناء منطقة 
القبائل، في خطــــــوة رآها متابعون 
محاولة من الحكومة لإضفاء الطابع 
ــــــى الحراك  ــــــق عل الجهــــــوي الضي
ــــــة متفاوتة  بانتهاجهــــــا معاملة أمني
ــــــى تتمكن من  ــــــد حت ــــــك جدي كتكتي
ــــــه التي باتت مصدر  تطويق تحركات

قلق حقيقي لها.

المعاملة المتفاوتة للسلط 
الأمنية في التعاطي مع 

احتجاجات الحراك بين مدن 
البلاد تنطوي على نوايا 

حصره في منطقة بعينها

صابر بليدي

ألمانيا تراكم مواقفها العدائية مع المغرب بانحيازها لإسبانيا

الهجرة غير الشرعية ذريعة ألمانية لابتزاز المغرب
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